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  ملخّص البحث:

عنُِيَ هذا البحث بتحليل خصائص التراكيب في آيات الوصايا في سورة النساء ودلالتها 

 لقرآني.البلاغية في البيان ا

وقد سبق الدراسةَ تمهيدٌ بالحديث عن الوصية في القرآن الكريم، مواطن ورودها ومعانيها، 

المبحث الأول فتناولت فيه بلاغة وصية الله عز وجل للمؤمنين في قسمة الميراث في الآيتين ثم جاء 

تاب ( من سورة النساء. وفي المبحث الثاني تناولت وصية الله عز وجل لأهل الك11-12)

 ( من سورة النساء. 131وللمسلمين بالتقوى في الآية )

وتتبعت وقد ذكرت مناسبة الوصيتين للسياق العام للسورة الكريمة، ولسياقهما الخاص، 

الدراسة البلاغية في المبحثين مستوى الكلمة خاصة اختيار المفردة القرآنية في الموضع الذي وردت فيه 

اص لآييات الي  وردت فيها من الوصية، أما مستوى اجممل من الآية، وعلاقتها بالسياق الخ

تحليل خصائص التراكيب في آيات الوصايا ودلالتها البلاغية في البيان والأسلوب فتناولت فيه 

هي أن الوقوف على البيان المعجز لآيات وصايا ، وأهم النتائج الي  وردت في خاتمة البحث القرآني

لا يمكن الإحاطة بكل ما فيه من دلالات ومعانٍ، إنما هو اجتهاد كلما  الله تعالى في القرآن الكريم

بذل فيه اجمهد المخلص آتى ثماره بإذن الله. وقد اتسمت الوصايا القرآنية محل الدراسة بحسن توظيف 
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Abstract:  
Topic of the research is the eloquence in the ruling statements given by Allah, the most 

Merciful. (Surah An-nisa as an example) 

And the study is based upon exploring specialties in the structures of the words in the 

verses of commandments and it's miraculous eloquence in the clear qur'anic statements. 

It (the research) consists of an introduction, two researches and a postface . 
As for the introduction, it explains the importance of the topic and the reasons what lead to 

it's selection, it's sources, it's curriculum and it's index  
And as for the two researches on the commandments of sura An-Nisa it as as the 

following: 

First research: the first commandment of Allah in the portions of inheritance, verse 11 to 12 

from surah An-Nisa 

Third research: the third commandment (command if attaining peity) to the people of the 

book, verse 131 from surah An-Nisa 

To note that all the researches have been researched on the aspect of eloquence in single 

words as in the position of a word at a particular place, its relation to the verse and it's relation to the 

surah. Uncovering in this study much from the specialties of eloquence, the manner of the 

commandment by the Most Merciful in the glorious book Quran. 
Lastly the postface of the research consists a summary on important results of the research 

and recommendations. 

Key words: The eloquence of the commandment, Surah An-Nisa, stylistic. 
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 :المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينّا محمد وعلى 

 :أما بعد، آله وصحبه أجمعين

في القرآن الكريم، وهو واحد من أساليب القرآن الكريم الذي الرحمن  في وصايافهذا بحث 

أظهرها الإعجاز البلاغي الذي شهد به  ،أجمعت الأمة على أنه كتاب معجز من وجوه لا تنحصر

 .العربي أرباب البيان من أهل اللسان

 عني به البحث هو )بلاغة الوصية في سورة النساء دراسة أسلوبية(. الذيوالموضوع 

الرئيس الذي جعلني أختار هذا الموضوع، هو رغبي  في السير على طريق العلماء  والسبب

في تدبّر إعجاز القرآن الكريم وبلاغته، بدراسة تكشف عن أحد أساليبه المعجزة في التعبير عن 

موضوعات مهمة تتصل بالعقيدة والمعاملات والعلاقات الاجتماعية بأسلوب الوصية، وقد ارتأيت 

لبحث بوصايا سورة النساء نموذجا للوقوف على البيان المعجز في وصايا القرآن أن أخص هذا ا

 الكريم.

لما في أصل معناها من  -والله أعلم  -النظم القرآني التعبير بلفظ الوصية  اختاروقد 

إلى تحقيق الوصل والعهد  -عز وجل-،ولعل في هذا إشارة منه (2)، ومعنى العهد(1)الوصل

أفعال معينة ذات أهمية؛ لتكون نافعة له في الدنيا والآخرة، وما ذكرته يتفق مع  بين العبد وربه في

وهو أن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته،  (3)سبب تسمية الوصية الذي ذكرهُ العلماء

                                                           

قـال ابــن فــارل: والـواو والصــاد واليــاء أصــل يـدل علــى وصــل شـيء بشــيء ووصــيت الشــيء      (1)

 .6/116معجم مقاييس اللغة ابن فارل، وصلتهو. 

ر حــال حياتــه أو بعــد وتطلــق الوصــية  عنــى العهــد إلى الغــير في القيــام بفعــل أم ــوقــال الــرازي:  (2)

 .1/740الصحاح، باب الواو.  الرازي، مختار ووفاته...، وهذا المعنى اشتهر فيه لفظ الوصاية

 .5/502الباري )شرح صحيح البخاري(  العسقلاني، فتحلحافظ ابن حجر اانظر:  (3)
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في قسمة الميراث أو فيما  -عز وجل-والوصية عهد بين الوارث والموروث فيما وصى به الله 

هي وصية ينتفع بها الإنسان في حياته وتكون  -عز وجَلّ -ت، وكذلك وصية الله وصى به المي

 له صلة بعد مماته.

-ولم أهتدِ في موضوع وصايا الرحمن محل البحث دراسة مفردة له من حيث هو وصية 

فوجهت وجهي شطر  -(1)وإن كانت آيات المواريث في سورة النساء دُرِسَت من الناحية البلاغية

سير ومعاني القرآن الكريم الي  تناولت آيات الوصايا أو تحدثت عن بعض جوانب كتب التف

أسلوب الآيات من الناحية البلاغية، وكان عوني في ذلك كتب التفسير، وعلوم القرآن، والنحو، 

 واللغة، والبلاغة، وغير ذلك من المصادر ذات الصلة.

 حثين وخاتمة على النحو الآتي: وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد ومب

: فكانت عرضاً لأهمية الموضوع وطبيعته، وأسباب اختياره، والدراسات المقدمةأما 

 السابقة ذات العلاقة، ومصادره ومنهجه وخطته.

 : فقد تحدثت فيه عن الوصية في القرآن الكريم.التمهيدوأما 

وجل للمؤمنين في قسمة الميراث(  )البلاغة القرآنية في وصية الله عز المبحث الأول:وأما 

 ( من سورة النساء، واشتمل على:12-11فخصصته للوصية الأولى في )قسمة الميراث( الآية )

 الترابط بين آيات الوصية وبداية السورة الكريمة. 

 (.11البلاغة القرآنية في مستوى الكلمة في الآية )

 (.11ية )البلاغة القرآنية في مستوى اجمملة والأسلوب في الآ

                                                           

الأردنيـة في   هو بحث: )آيـات المـيراث في القـرآن الكـريم دراسـة بيانيـة( د. أحمـد الرقـب، ا لـة           (1)

م. وقـد أفـدت كـثيرا مـن     2009هـ / 1430/ب، 3الدراسات الإسلامية ا لد الخامس العدد 

هذا البحث، ولكنني تناولت الآيات من منظـور الوصـية ولـيس مـن منظـور كونهـا تشـريعا في        

 الميراث.



 عائشة حسين مصطفى باروديد. 

1510 
1510 

 (.12متابعة قسمة الميراث في الآية )

 مناسبة الآية لما قبلها.

 (.12البلاغة القرآنية في مستوى الكلمة في الآية )

 (.12البلاغة القرآنية في مستوى اجمملة والأسلوب في الآية )

)البلاغة القرآنية في وصية الله عز وجل لأهل الكتاب وللمسلمين  والمبحث الثاني:

 ( من سورة النساء، وقد اشتمل على:131( الآية )بالتقوى

 أهمية التقوى، وتناسب الوصية مع السورة.

 البلاغة القرآنية في مستوى الكلمة.

 البلاغة القرآنية في مستوى اجمملة والأسلوب.

 ثم جاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات، ثم ثبََت المصادر والمراجع.

نيت بها في دراسة آيات الوصايا تتبع عناصر أسلوبها، واختيار ومن أهم اجموانب الي  ع

المفردات فيها، وخصوصية اختيار كل منها في الموقع الذي وردت فيه من السياق، ثم صلتها 

بالسياق الخاص الذي وردت فيه الوصية، وبالسياق العام للسورة الي  وردت فيها، وكان منهجي 

 في ذلك كله المنهج التحليلي. 

د عولّت في جميع ذلك على ما رُوي من التفسير المأثور، وعلى بعض نصوص وق

المفسرين الذين تناولوا الآيات من وجهة بلاغية، وأفدت من ذلك في تأمل خصوصيات أسلوب 

آيات الوصايا، ودلالتها مضيفة إلى ذلك ما يسره الله وأعان عليه من خصائص الأساليب ودلالات 

 الآيات.     التراكيب في مواضعها من
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 تمهيد:

الوصية في العرف البشري لها أهميتها بين بني الإنسان، فالإنسان لا يوصي أحدا إلا إذا 

استأمنه، ولا يوصي بشيء إلا إن كان موضع عنايته، ولذا فهو يأمل أن يقوم المستأمن بأداء الأمانة 

أهميتها، بل قد يجدُّ الإنسانُ  الي  أوكلها إليه، وهي الوصية، كذا عُرْفُ النالِ، ومن هنا تأخذ

 متحملا فوق طاقته لأداء الوصية.

والوصية في اللغة: عرفها ابن فارل، فقال: والواو والصاد والحرف المعتل: أصل يدل 

على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيءَ: وصلته، ويقال: وطئنا أرضا واصية، أي: إن نبتها 

. وعرفها الراغب (2)أوصى الرجل ووصَّاه: عهد إليهووقال ابن منظور: و (1)متصل قد امتلأت منهو

بقوله: والوصية التقدم إلى الغير  ا يعمل به مقترنا بوعظ من قولهم: أرض واصية متصلة النبات، 

 .(3)ويقال: أوصاه ووصاهو

ولعل ذلك يبين أهمية الوصية، فهي صلة بين الموصِّي والموصَّى، وهي عهد بينهما، وهي 

 الغير  ا يعمل به مقترنا بوعظ، وبذا فلها ثلاث ملامح )صلة وعهد وعمل مقترن أيضا التقدم إلى

 بوعظ(، فإن كانت في القرآن، فبلا شك أن لها مكانتها، وهدفها.

وقد اكتسبت الوصية صفة شرعية، وأصبحت مصطلحا فقهيا له أحكامه، فهي في 

 .(4)وان ذلك في الأعيان أو في المنافعتمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كالشرع:و

 وردت بعدة معان: الوصية في القرآن الكريم

                                                           

 .6/116ابن فارل، مقاييس اللغة  (1)

 .15/394ابن منظور، لسان العرب  (2)

 .873الأصفهاني، المفردات  الراغب (3)

 .43/221 ،الموسوعة الفقهية (4)
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وجاءت الوصايا في آيات الذكر الحكيم بعدة ألفاظ وأشكال، كلها مشتقة من لفظ )وصى( 

مثل: وصَّى، ووصَّاكم، ووصَّينا، وتواصَوا، ووصيَّة الخ، وسنتعرض هنا لكل هذه الألفاظ 

 لكريم في ذكر الوصايا:لنرى تعمق القرآن ا

 وَوَصَّى بِهاَ إبِْراَهيِمُ بنَيِهِ ويََعْقُوبُلفظ )وصَّى(: جاء مرتين، مرة في قول الحق: -1

 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ماَ وَصَّى بِهِ نُوحاً واَلَّذِي أَوْحيَنْاَ، ومرة في قول القرآن الكريم: (1)
(2) .

 ن وشريعة الله: الإسلام.والوصية في الآيتين  عنى الدي

عز  -لفظ )وصَّاكم(: وجاء أربع مرات كلها في سورة الأنعام، قال الحق -2

 أَمْ كنُتُْمْ شُهَداَءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذاَ: افيه -وجل
ذلَِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعلََّكُمْ وقال تعالى:  (3)

 تَعْقلُِونَ
 بالتقوى، و عنى الدين وشريعة الله....وكل هذه الألفاظ وصايا (4)

خمس مرات  عنى عهدنا حيث يقول  -عز وجل-لفظ )وصينا(: وذكره -3

ولََقَدْ وَصَّينْاَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكتِاَبَ مِنْ قبَلِْكُمْ وإَيَِّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَالحق: 
(5) ، َوَوَصَّينْاَ الإْنِْساَن

بِواَلِديَْهِ حُسنْاً
(6).... 

عز -لفظ )تواصوا(: تعاهدوا، وتناصحوا، وجاء  واقف مختلفة في كتاب الله-4

أتََواَصَواْ بِهِ بَلْ هُمْ : -عز وجل-خمس مرات في ثلاث آيات بينات، هي في قوله  -وجل

باِلْمَرْحَمَةِ ، )ثُمَّ كاَنَ مِنَ الَّذيِنَ آمنَُوا وتََواَصَواْ باِلصَّبْرِ وتََواَصَواْ(1)قَوْمٌ طاَغُونَ(
(2)... 

                                                           

 ( .132سورة البقرة )  (1)

 ( .13سورة الشورى )  (2)

 ( .144سورة الأنعام )  (3)

 (.153-152( والآيتان الباقيتان )151سورة الأنعام )  (4)

 ( .131سورة النساء )  (5)

 ( .15( والأحقاف )13( والشورى )14قمان )( والآيات الباقية، سورة ل8سورة العنكبوت )  (6)



 1513 دراسة أسلوبية، بلاغة الوصية في سورة النساء

في ثمانية مواضع في خمس آيات  -بعدة معان-لفظ )وصية(: وجاء هذا اللفظ -5

كتُِبَ علَيَْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ كريمات في كتاب الله الكريم، وذلك على النحو التالي: 

بِيَنتَرَكَ خيَْراً الْوَصيَِّةُ للِْواَلِديَْنِ واَلأَْقْرَ
(3) ، ًواَلَّذيِنَ يتَُوَفَّوْنَ منِْكُمْ ويََذَرُونَ أَزْواَجاً وَصيَِّة

لأَِزْواَجِهِمْ
(4) ... 

لفظ مشتقة من كلمة )وصية( وذكرت في آيات الذكر الحكيم مرة واحدة، وكلها -6

 تالي:تعني العهد أو الأمر أو الوصية الشرعية في الميراث، وهذه الألفاظ جاءت على النحو ال

فلَاَ يَستَْطيِعُونَ تَوْصيَِةً ولَاَ إلَِى أَهلِْهِمْ يَرْجِعُونَتوصية: في قوله تعالى: -أ
(5). 

فَهُمْ شُرَكاَءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصيَِّةٍ يُوصَى بِهاَ أَوْ ديَْنٍيوصَى: في قوله تعالى: -ب
(6). 

مَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصيَِّةٍ يُوصِينَ بِهاَ أَوْ ديَْنٍفلََكُمُ الرُّبُعُ مِيوصين: في قوله تعالى: -ج
(7). 

يُوصيِكُمُ اللَّهُ فِي أَولْاَدِكُمْ للِذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الأْنُثْيَيَْنِيوصيكم: في قوله تعالى: -د
(8). 

هاَ أَوْ ديَْنٍفلَأُِمِّهِ السُّدُلُ مِنْ بَعْدِ وَصيَِّةٍ يُوصِي بِيوصِي: في قوله تعالى: -هـ
(9). 

____________ 
= 

 ( .53سورة الذاريات )  (1)

 (.3( والآية الأخيرة سورة العصر )17سورة البلد )  (2)

 (.180سورة البقرة )  (3)

 ( .106( والمائدة )12، 11( والآيات الباقية النساء )240سورة البقرة )  (4)

 (.50سورة يس )  (5)

 ( .12سورة النساء )  (6)

 (.12سورة النساء )  (7)

 (.11سورة النساء )  (8)

 (.11سورة النساء )  (9)
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فلََهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُْمْ مِنْ بَعْدِ وَصيَِّةٍ تُوصُونَ بِهاَ أَوْ توصون: في قوله تعالى: -و

ديَْنٍ
(1). 

وأََوْصاَنِي باِلصَّلاَةِ واَلزَّكاَةِ ماَ دُمْتُ حيًَّاأوصاني: في قوله تعالى: -ز
(2). 

( موضعا في القرآن 32م بالوصية اهتماما خاصا في )وهكذا نرى أن القرآن الكريم اهت

الألفاظ المشتقة من الوصية أو من الفعل )وصى(، وهذا ما يؤكد أن القرآن اهتم ميع الكريم، وبج

 بالوصايا الإسلامية سواء لله ولرسوله ولكافة المؤمنين.

وبين  -هجل في علا-ووصايا القرآن الكريم هي أوامر واجبة النفاذ وعهود بين الله 

أن  -عز وجل-عبده المسلم، يجب على المسلم أن يتعهدها بالرعاية والتنفيذ فورا، فندعو الله 

 .(3)آمين يا رب العالمينو قلوبنا،يدخل نور الوصايا الإسلامية في 

                                                           

 (.12سورة النساء )  (1)

 (.31سورة مريم )  (2)

 بتصرف. 19-15البهية في الوصايا الإسلامية،  الفتاح، الأنوارسماعيل عبد إ  (3)
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 المبحث الأول 

 )البلاغة القرآنية في وصية الله عز وجل للمؤمنين في قسمة المواريث(

 :(1)منين في )قسمة الميراث(وصية الله عز وجل للمؤ

إن قاعدة الحياة البشرية قائمة على الأسرة، فقد شاء الله أن تبدأ هذه النبتة في 

الأرض بأسرة واحدة، ابتدأت من نفس واحدة، ثم خلق منها زوجها، وبثّ منهما 

 رجالًا كثيراً ونساء.

 لتؤسِّس بعض أسس ا تمع -وهي سورة مدنية-وقد نزلت سورة النساء 

خاصة فيما يتعلق منها بتنظيم الأسرة،  -الإسلامي، وعلاقات التكافل بين أفراده 

عز -وصية الله  -وهي محلّ البحث  -ومن هذه التشريعات الي  أتت بها السورة 

في نظام انتقال الميراث بين أفراد الأسرة الواحدة، وأنصباء الأقرباء متعددي  -وجل

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ  تلفة، فقال تعالى:الطبقات واجمهات في الحالات المخ

دَةً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِ

مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ  فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُلُ

 يُوصِي وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِن السُّدُلُ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِن ۚ  وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ 

  دَيْنٍ أَوْ بِهَا
 
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ مِّنَ فَرِيضَةًنَفْعًا  لَكُمْ أَقْرَبُ مْأَيُّهُ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ آبَاؤُكُمْ ۚ

 .(2) حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ

 الترابط بين آيات الوصية وبداية السورة الكريمة:

من الإعجاز البياني في إحكام النظم القرآني أن آيات الوصية بالميراث ترتبط 

وهو رأل الأمر  -عز وجل -تقوى الله  طلع السورة الكريمة الي  افتتحت بالأمر ب

                                                           

 وسيأتي ذكرها. (12-11)انظر: سورة النساء:  (1)

 (.11) سورة النساء:  (2)
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كُلّه، وتذكير النال بأنهم خلقوا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبثَّ منهما 

رجالًا كثيراً ونساء، ثم كُرِّر الأمر بالتقوى مرتبطاً  ا على النال من مسئوليات تجاه 

رحام، مع ما الأرحام، وختمت الآية  ا يتناسب مع مساءلة النال بتقوى الله والأ

 سيأتي من أحكام وتشريعات في السورة بقوله:

   إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
(1). 

تمهيد في هذه السورة لما سيبيّن من الأحكام المترتبة على النسب »فآية المطلع 

كُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ يَا أَيُّهَا النَّالُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ ، قال تعالى:(2)«والقرابة

 بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهَ وَاتَّقُواوَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيًرا وَنِسَاءً  

رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهَ إِنَّ  وَالْأَرْحَامَ
(3). 

لوصية بالأرحام في وا -عز وجل مرة أخرى-وقد كان الربط بين تقوى الله 

؛ للتأكيد على أنّ الأرحام عند وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  قوله تعالى: 

 كان عظيم، وقد بقيت فيهم بقيّة من عوائد اجماهلية لا يشعرون  -عز وجل-الله 

 . (4) بها، وهي التساهل في حقوق الأرحام والأيتام

والأمر الثاني بتقوى  -عز وجل-التكرار البياني المعجز لتقوى الله  وقد دلَّ    

لأن مراعاة حقوق الأرحام مما وصَّى به الله ورسوله المؤمنين،  -الله للمسلمين خاصة

بخلاف الأمر الأول فهو عام جمميع البشر، مؤمنهم وكافرهم؛ لارتباطه بخلقهم من 

                                                           

 (.1)سورة النساء:   (1)

 .4/215التحرير والتنوير عاشور، تفسير ابن   (2)

 (.1)سورة النساء:   (3)

 .4/217التحرير والتنوير عاشور، تفسير ابن   (4)
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الي  سيُبنَى عليها الامتثال لأمر الله  على أن التقوى هي الأصل - (1) نفس واحدة

في قسمة الميراث وغيره من الأحكام الي  بنيت عليها السورة الكريمة،  -عز وجل-

بل إن ذكر أحكام المواريث عامة في سورة تحمل اسم )النساء( لهو تأكيد على حق المرأة 

 وتكريمها، وهو حث ووصية ضمنية بتلك الحقوق المؤكدة.

 (:11نية في مستوى الكلمة في الآية )البلاغة القرآ

تتجلى روعة البيان القرآني في آيات الوصية في اختيار الكلمات مع أنه يمكن في 

العرف العادي التعبير ببدائل متنوعة لهذه الكلمات؛ لكن الاختيار القرآني للكلمات 

 له دلالته المتعاضدة لبيان المراد، ومن ذلك:

  التعبير بـ ُيُوصِيكُم يه إيحاء بعظيم رحمة الله تعالى؛ ولم لا؟ وهو عز وجل يوصي ف

الوالدين، وهم من هم مع أبنائهم من كمال شفقة وعظيم رحمة، أليس هذا 

الذي هو أرحم بعباده من الأم بولدها؟ وحتى  (2)يستوجب الثناء الكبير على الله تعالى

نه من الميراث أو أي لا يكون غضب الوالدين على أحد الأبناء باعثا لهم على حرما

سبب آخر، وهذا من كمال رحمة الله وعلمه، فالوصية متوجهة للوالدين مع حبهم 

 وحدبهم على أبنائهم، فهي لا تتناسب إلا مع الحق سبحانه.

بلفظ الفعل المستمر، ولم يقل: أوصاكم، تنبيهاً  يُوصِيكُمُ  وقد عبر النظم الكريم بـ:

، وليستمر أثر الوصية مادامت (3)حكم آخرعلى نسخ ما مضى، والشروع في 

                                                           

. ومما يؤكد ما ذكرته في أن الأمر الثاني بتقوى الله للمؤمنين وما ذكره 4/207المصدر السابق،   (1)

 13للمؤمنين، انظر ص  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ : في قوله المفسرون من أن خطاب الله

 من البحث.

 .30الرقب، آيات الميراث في القرآن الكريم دراسة بيانية، أحمد ينظر:   (2)

 1/471البحر المديد  (3)
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السموات والأرض، وليتجدد الفعل عند توزيع كل ميراث، وليكون نصب عيني أهل 

 الميت حتى لا يتعدى أحدهما على الآخر.

يُوصِيكُمُ وواضح أن ذكر المسند إليه بنسبة الوصية إلى الله تعالى في قوله: 

كما أن الأمر بالوصية شيء جديد على أمة  ؛ لأنه الأصل ولا مقتضى لحذفه،اللَّهُ

العرب، وحين يسمعون اسم الله تعالى لا تجد النفول إلا التسليم المطلق له سبحانه، 

فالوصية مردها إليه، وما على الأمة المؤمنة إلا التسليم المطلق، ولا غرو فإن التعبير 

، ففيه تعظيم للوصية (1)نفولباسم اجملالة: )الله( يلقى ظلالًا من المهابة واجملال في ال

 .(2)مع الترهيب من إضاعتها

ومما يُلتفتُ إليه في هذا السياق، أنه باستقصاء آيات الوصايا في القرآن الكريم، 

لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة  يُوصِيكُمُ اللَّهُ  فقد لاحظت أن قوله تعالى:

 توصية الأبناء بالآباء ثلاث مرات: في سياق توصية الآباء بالأبناء، بينما جاءت

 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا
(3)  وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا (4)  وَهْنٍعَلَى 
زيد ، وفي هذا تنبيه للأبناء على م(5)

 .(6)من الاهتمام ببر آبائهم وأمهاتهم

                                                           

 .30آيات الميراث دراسة بيانية، الرقب، أحمد  :ينظر  (1)

 .34وشرح آيات الوصية كتاب الفرائض  ،لسهيليا  (2)

 (.8)سورة العنكبوت:   (3)

 (.14)سورة لقمان:   (4)

 (.15)سورة الأحقاف:   (5)

 .29الرقب، آيات الميراث في القرآن الكريم دراسة بيانية أحمد  ينظر:  (6)
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بالاسم الظاهر دون  يُوصِيكُمُ اللَّهُ  وذكر اسم الله الأعظم في قوله تعالى: 

هو  -عز وجل-، فالله (1)تعظيم الوصية الضمير، ولم يقل )نوصيكم(؛ لأنه أراد

 أبرّ الذي يوصي، وهو الذي يفرض، وهو الذي يقسّم الميراث بين النال، وهو تعالى

 وأنفع لهم، مما يقسمونه هم لأنفسهم، ويختارونه لذرياتهم.

 ( على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لما فيه من اللَّهومعلوم أن إيثار لفظ اجملالة )

( اللَّهالتكليف، فأغلب الآيات إن لم تكن كلها الي  ورد فيها اسم الله الأعظم )

، فإنه يأتي في مقامات الترغيب الي  فيها للتكليف بخلاف لفظ اجملالة )الرب( مثلًا

تأملّ فيما أنعم الله على الخلق أو ترغيب  ا عند الله إلى غير ذلك من سياقات، أما 

( جلّ جلاله فهو الاسم الذي فيه القهر والعزّة والغلبة، وهو خاص بالله اللَّهاسم )

 ب العمل الخ.تعالى لا يشاركه فيه أحد، أما الرب فقد يقال: رب الأسرة، ور

  ويلاحظ أن النص الكريم استعمل ضمير الخطاب في )يوصيكم( وهذا توجيه مباشر

للرسالة الوصية للمخاطبين، كما أنه تضمن تقديم المفعول به )كم( على الفاعل )الله( 

ويجوز في غير القرآن: يوصي الله المؤمنين، لكن القرآن الكريم آثر توجيه الخطاب 

صل بالفعل مباشرة للاهتمام وليتلقى المخاطبين هذه الوصية بانتباه بضمير المخاطب المت

وعناية، فلفظ اجملالة الفاعل يحتفظ بعظم الآمر الموصي تقدم أو تأخر، لكن تقديم 

 المفعول واقترانه بالفعل هو للاهتمام بالمخاطبين بالوصية.

 -(2)كما قال المفسرون -للمؤمنين   يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ والخطاب في قوله تعالى:

 لأن غير المؤمنين لا يتوجه التكليف إليهم.

                                                           

 1/471البحر المديد  ،بن عجيبةا  (1)

 .4/216المعاني  حالألوسي، رو. 3/189تفسير البحر المحيط ،بي حيانأانظر:   (2)
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  وإيثار الآية الكريمة حرف اجمر )في( لما فيه من معنى الوعاء، أليس الوالدان  ثابة

الوعاء للأولاد؟ كأن الوصية هنا مظروفة في شأن الأولاد لشدة تعلقها بهم كاتصال 

في إرث »محذوف، قام المضاف إليه مقامه، وتقديره: المظروف بالظرف، ومجرورها 

 .(1)«أولادكم

لأنه أراد العدل »ولم يقل: بأولادكم؛  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْومن عدله سبحانه قال: 

فيهم، والتحذير من اجمور عليهم، وجاء باللفظ عاماً غير مقصور على الميراث أو 

 .(2)«غيره

 :وقال عز وجل ِي أَوْلَادِكُمْف   لفظ الولادة هو الذي »ولم يقل في أبنائكم، لأن

بناء من أما الفقه فإن الأ ،يليق  سألة الميراث ففي تخصيص هذا اللفظ فقه وتنبيه

لأن الولد لا يكون إلا ...؛ ى الرضاعة لا يرثون لأنهم ليسوا بأولاد وكذلك الابن المتبنّ

فلذلك عدل  ،يقع على الذكور والإناث حقيقة من صلب أو بطن غير أن لفظ الأولاد

وأما في آية المواريث فجاء بلفظ الأولاد تنبيها على  ،بناء في آية التحريمعنه إلى لفظ الأ

 .(3)«المعنى الذي يتعلق به حكم الميراث وهو التولد

  ومن دقة النظم البياني المعجز أنه آثر التعبير عن حظ النساء في الإرث بقوله عز

الي  تدل على الزيادة « من اثنتين رأكث»ولم يقل  فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  وجل:

في العدد حقيقة، أما فوق فإنها تدل على الزيادة في العدد مجازا، ثم شاع حتى صار 

                                                           

الرقـب، آيـات   أحمـد   ، وينظـر: بتصـرف  4/257تفسـر التحريـر والتنـوير     ،بن عاشوراانظر:   (1)

 .30الميراث 

 .28 كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية ،لسهيليا  (2)

 .34، المصدر السابق  (3)
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لما توحي به  -والله أعلم -، ولكن النظم الكريم استعمل لفظ )فوق( (1)كالحقيقة

الغلبة والاستعلاء والتمكين، وقد تتبعت كل آيات القرآن الي  ذكر الكلمة من معاني 

في  فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) ، عدا قوله تعالى:(2)فيها كلمة )فوق( فوجدتها تدل على هذه المعاني

 ميراث النساء، فإنها تمحضت للدلالة على الزيادة في العدد.

 :ويؤثر النظم الكريم التعبير بالأبوة في قوله َبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُلُ وَلِأ ، 

دون )الوالدية(  آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ ، (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ

للفارق الكبير بين التعبيرين؛ إذْ إنّ كلمة )أب( تدل على الأبوة المتصلة بالتربية، 

، وفي (3)التأديب وتحمل المسئولية نحو الأبناء، وكذلك الشأن بالنسبة للأموالرعاية، و

الإرث أُوثر لفظ )الأب(؛ لأن نصيبه يفوق نصيب الأم غالباً، لما على الأب من 

لما ذكر  -مسئوليات الإنفاق دون الأم، ولا يعني التغليب لحق الأب في الإرث

ثنية اللفظ )ولأبويه(، وحقها أن ترث هضم حقّ الأم، فهي داخلة فيه بدلالة ت-آنفاً

 من أبنائها لما كابدته في تربيتهم.

أما بالنسبة لـ)الوالد( و)الوالدة( فالملحوظ فيهما معنى الوالدية والولادة على جهة التغليب »

للوالدة على الوالد؛ إذ هي الي  تلد، وهو أمر يتساوى فيه الوالدون والوالدات؛ 

 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا رَبُّكَ )وَقَضَى البر والإحسان فكان أصلًا ثابتاً لوجوب
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، وعليه فإن التعبير بالأبوة له أثر كبير في تحديد الأنصبة، وهو متصل (1)«إِحْسَانًا(

 .(2)إضافة إلى ما سلف بالدين، من حيث أثره في استحقاق الإرث والتوريث

 (:11توى اجمملة والأسلوب في الآية )البلاغة القرآنية في مس

وعلى مستوى اجممل والأساليب فقد اشتملت الآيات الكريمة على لطائف 

 بديعة، ومن ذلك:

 :قوله تعالى ْيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم ...   وما بعدها، وقعت تفصيلا وبيانا على

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا له تعالى: طريق الاستئناف البياني لأحكام المواريث ا ملة في قو

أَوْ كَثُرَ  تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ

مَّفْرُوضًا نَصِيبًا
(3) . 

يراثَ من غير في الآية استحقاق الرجال والنساء الم -عز وجل-حيث ذكر 

البلاغة بيان أصول جميع المواريث، وشفاء العليل بإيضاح أمرها،  فاقتضت»تقييد، 

مستأنفاً في جواب من كأنه سأل عن ذلك مؤكداً لما   ...يُوصِيكُمُ اللَّهُ سبحانه: فقال 

 أول آياته،بأمر به منها غاية التأكيد مشيراً إلى عظمة هذا العلم بالتقدم في الإيصاء 

 .(4)«والتحذير من الضلال في آخرها

فالأمر عظيم، وخطير وأخلاقي؛ لتعلقه بالمال، وما يتصل به من حقوق قد 

يُوصِيكُمُ  يؤدي اجمور فيها إلى تقطيع الأرحام، جاء التعبير متناسباً كلّ التناسب بـ:

 هد وما أدقه! وما أعظمه! وما أروعه! لقد امتزج الأمر بالوعظ والإرشاد، وهو ع
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، ليس هذا (1)بين العبد وربه؛ ليشعر كل متلقٍّ بأن الخطاب له فيستجيب لنداء ربه

فحسب، فالوصية فيها تحمُّل أمانة، وعليه فما فرض الله تعالى في الوصية مأمورين 

به، ومن خالفه وجب أن يتحمل عواقب مخالفته الأخلاقية لكونها وصية من رب 

 لأنها فريضة فرضها الله تعالى. العباد المشفق عليهم، والتكليفية؛

  جاء قوله:« ِلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن   جملة مستأنفة لا محل لها من

  (2)..يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الاعراب؛ لأنها في موضع التفصيل والبيان جمملة: 

  ...يكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْيُوصِ ، فقوله تعالى:(3)إذ إنّ مضمونها هو معنى الوصية

استدعت إصغاء السامع وتنبيهه لما في مضمون الوصية من إبهام؛ فلما جاء التفصيل 

صادف نفساً متطلعة، فيتمكّن فيها  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ والبيان في قوله تعالى:

  فضل تمكنّ.

  الى:تقديم الخبر على المبتدأ في قوله تع ِلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن   للاهتمام

للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر صار له شريك في الإرث وهو »بشأنه، و

لأنهم كانوا يورثون الذكور دون »بالذَّكر كما ضوعف حظه  أتعالى بد إلا أنه(4)«الأنثى

وعف لهم نصيب الإناث الإناث وهو السبب لورود الآية، فقيل: كفى الذكور أن ض

 . (5)«فلا يتمادى في حظهن حتى يحرَمن مع إدلائهن من القرابة  ثل ما يدلون به
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لما فيه من   لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فتصدير الكلام بالذَّكر في قوله تعالى:

لذكر، مراعاة لشعور المخاطبين، وتلطفاً بهم، ومجاراة لما تُكنّه نفوسهم من حب ا

ثر ه آلكنوكان يمكن أن يقال: )للأنثى نصف حق الذكر أو للأنثيين مثل حظ الذكر(، 

هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي الإيماء إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار الشرع أهم من »

حظ الذكر، إذ كانت مهضومة اجمانب عند أهل اجماهلية فصار الإسلام ينادي بحظها 

 .(1)«اع قد علم أن قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبناتفي أول ما يقرع الأسم

 فحظ الذكر عبر عنه بـ)مثل( فكأنه فرع عن النص الواضح في )حظ الأنثيين( .

  :وبعد أن بيّن عز وجل الأصل في إرث الأولاد في قوله تعالى  ِّلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ

فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ )صول، فقال تعالى: ، أعقبه تقسيم الفروع عن الأ الْأُنثَيَيْنِ

وذلك من اجممع ثم التفريق مع  النِّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ وَإِنفَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ 

والتفريق في  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْحُسن التقسيم، فاجممع في قوله تعالى:

ثم تلاه بَعْدُ حُسن التقسيم بين ما فُرِّق وأضيف لكلٍّ   كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِلِلذَّ قوله:

 وَإِنفَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ما يلائمه من أحكام في قوله تعالى: 

ذا عُرِضت بأسلوب اجممع ثم ، ومعلوم أن الأحكام إالنِّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ

التفريق مع حُسن التقسيم، تكشف المعاني للمتلقي، وتشد انتباهه لتأملها، فتصل به 

إلى التطبيق لوضوحها وجلائها، وهذا الأسلوب وجه من وجوه ترابط النظم في البيان 

 القرآني.

 تدُّ إلى ارتباط كل لا يقتصر الترابط في البيان القرآني على اجممل في الآية الكريمة، بل يم

يُوصِيكُمُ اللَّهُ  مقطع من الآية الكريمة  طلعها الذي هو أصل الوصية في قوله تعالى:
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معطوف   ...فَإِن كُنَّ نِسَاءً والدلالة على ذلك، أن قوله تعالى:  ...فِي أَوْلَادِكُمْ

تعقيب، فعقَّب النظم الي  تفيد الترتيب مع ال  ...يُوصِيكُمُ اللَّهُ بالفاء على قوله:

الكريم بعد التفصيل في حق الأولاد مجتمعين، التفصيل في حق البنات إن انفردن 

بالإرث ولم يكن  معهن ذكر، والعطف يُصَيِّر اجممل كحكم اجمملة الواحدة في 

 .      (1)المعنى

 :ويمتد الترابط البياني المعجز في قوله تعالى ْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اث

إلى وحدات اجمملتين الداخلية، في كونهما جملتين  النِّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ وَإِن

 -رحمه الله  -شرطيتين مقترنتين بالفاء في اجمواب، وقد أشار الإمام عبد القاهر 

لك من مجموع اجمملتين، لا في إلى ما يحققه الشرط من الترابط بين اجممل إذ إنه يحقق ذ

كل واحدة منهما على الانفراد، وبَيّن فساد المعنى فيما لو جعلا شرطين، فقال: 

واعلم أن سبيل اجمملتين في هذا، وجعلهما  جموعهما  نزلة اجمملة الواحدة، سبيل »

لخبر فكما يكون ا...ين تعقد منهما اجمملة، ثم يجعل ا موع خبرا أو صفة أو حالاأاجمز

ين لا في أحدهما، كذلك يكون الشرط في أوالصفة والحال لا محالة في مجموع اجمز

في العطف،  هْهما، وإذا علمت ذلك في الشرط، فاحتذِاحدإمجموع اجمملتين لا في 

 .(2)«فإنك تجده مثله سواء

ولذلك فإن من الأساليب الأثيرة في الإعجاز القرآني العجيب: جملة الشرط، إذ 

لشرط وجوابه يستوعب الكثير من المعاني الي  تتطلب التفصيل، والإطالة إن فعل ا

لولا أسلوب الشرط، ثم إن المتلقي في سماعه لفعل الشرط يكون متشوقاً لانتظار 
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جوابه الذي لا يتم المعنى بدونه، وبذلك تتحقق الوحدة العضوية على امتداد الشرط؛ 

 يحمله ترتب اجمواب على الشرط من إلزام.لتكون كُلاًّ واحداً لا يتجزأ، إضافة لما 

 :ويزداد الترابط البياني بوقوع الفاء في جواب شرط اجمملتين في قوله تعالى  َّفَإِن كُن

واجمواب فيهما  النِّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ وَإِننِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ 

لمعنى ثبوتاً وتأكيداً؛ ليفيد مدخول الفاء معنى الانتقال من معنى جملة اسمية مما يزيد ا

، فلمّا كانت جملة اجمواب (1)جملة الشرط إلى ما هو أهم، وهو معنى جملة اجمواب

هي محط العناية والاهتمام بشأن حصة النساء من الميراث اقترنت بها الفاء؛ لتحدّد 

 .(2)ة، وتعيين اجمزاء وإيضاح المعنىوتؤكد على حظهن مع ما تفيده الفاء من السببي

  ينتقل النظم الكريم إلى حكم آخر، وهو التفصيل في قسمة الأبوين، إذ إنه سبحانه لما

الإيصاء بالأولاد إذا كانوا صغاراً كان الوالد أقرب النال إلى الولد وأحقهم »قدّم 

 .(3) «بصلته وأشدهم اتصالًا به أتبعه حكمه

ة في الترابط البياني بين المفردات اللغوية في التعبير عن وتتجلى البلاغة القرآني

إجمالٌ استدعى تشويق السامع لمعرفة القسمة  لِأَبَوَيْهِقسمة الأبوين، فقوله تعالى:

وفي   لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُلُ في حق الأبوين، ثم فُصِّل الإجمال بقوله تعالى:

المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال والإبهام »مع؛ لأن ذلك تأكيد للمعنى في ذهن السا
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تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح فتتوجه إلى ما يرد بعد 

 .(1)«ذلك فإذا ألقي كذلك تمكن فيها فضل تمكن وكان شعورها به أتم

 أنه»وفائدته  أَبَوَيْهِلِبدل من  لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُلُ ثم إن قوله تعالى:

السدسان،  هقيل: ولأبويولو  ،لو قيل: ولأبويه السدل، لكان ظاهره اشتراكهما فيه

قيل: ا على التسوية وعلى خلافها. فإن قلت: فهلا ملأوهم قسمة السدسين عليه

فائدة في ذكر الأبوين أولا، ثم في الإبدال منهما؟  وأي .واحد من أبويه السدل لولك

ا، كالذي تراه في اجممع ا وتشديدًفي الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدً نقلت: لأ

 .(2)«والتفسيربين المفسر 

وقد كان تعبير النظم القرآني في غاية الإيجاز والترابط عن الحالات المختلفة في بيان 

حصة الأبوين، إذ كان بثلاث جمل شرطية، أفادت الترتيب مع التعقيب، والترتيب 

فيها؛ أنها تدرجت في ترتيب حالات الميراث من الأكثر إلى الأقل، فالحالة المعجز 

وهو الحال الأكثر في الوجود أن يكون للميت ولد،  إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  الأولى:

 وجواب الشرط محذوف دلّ عليه السياق تقديره )فلأبويه السدل(.

 وقد دخلت )الواو( على اجمملة البادئة لأحكام الأبوين:  ٍوَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد

؛ لتدل على حكم آخر من أحكام الإرث، وهو إرث الأبوين إن شاركهما ...مِّنْهُمَا

 إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  الأولاد، ومع ذلك فإن المعنى متصل  ا قبله ضمنياً، فقوله تعالى:

إن كان له ولد ممن  -م والله أعل -يشير إلى الاتصال والترابط بين الحكمين، والمعنى 

 تقدم الكلام عليهم في القسمة، ووجد الأبوان فلكل واحد منهما السدل.
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1528 
1528 

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ثم عطف الحال الثانية بالفاء؛ ليدل على الحال الأقل في الوجود 

لت ، وقد دخفَلِأُمِّهِ الثُّلُثُوليس له إخوة، وانفرد أبواه بالإرث، واجمواب:  وَلَدٌ 

الفاء على جواب الشرط؛ لتفيد معنى الانتقال إلى الشيء المهم والتركيز عليه، وهو 

 حق الأم.

وهذه  إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُلُف ثم عطف الحال الثالثة بالفاء أيضاً:

؛ الحال لا تقل عن الحال الثانية كثيراً في الوجود؛ لكن النظم الكريم قرن بها الفاء

في الحال  -ليرتب الأحوال في تقسيم الإرث بين الأبوين والأولاد، واقترن اجمواب 

، تركيزاً على حصة الأم، وفي فَلِأُمِّهِ السُّدُلُ بالفاء في قوله تعالى: -الثالثة أيضاً 

التركيز على حصة الأم في النظم الكريم دلالة على اهتمام الشرع بحق المرأة في الإرث 

 أمّاً، أو زوجة أو أختاً كما سيأتي في الآيات بعدها.  - كما سبق -

نصيب الأولاد أكثر  ومن الإعجاز التشريعي في تقسيم الميراث أنه جعل سبحانه

من نصيب الوالدين مع عظم حقهما على الولد، والحكمة فيه أن الوالدين لم يبق من 

الأولاد فهم في زمن الصبا عمرهما إلا القليل فكان احتياجهما إلى المال قليلًا، أما 

 .(1)فكان احتياجهم إلى المال أكثر

  ومن الإشارات الإعجازية في اجمملة الي  تُفصِّل الحال الثاني من حظ الأبوين

في الإرث، أن جاءت فيها جملة اعتراضية مسبوقة بالواو في قوله تعالى:)فإن لم يكن 

ن العرب، وفائدة جملة من سن ضفلأمه الثلث(، والاعترا-وورثه أبواه-له ولد

 .(2)الاعتراض أنها يؤتى بها تأكيداً وتسديداً للكلام الذي اعترضت بين أجزائه
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أكدت حكماً مغايراً عن  وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  فاجمملة الاعتراضية في قوله تعالى:

الحال السابق الي  يجتمع فيها الأبوين مع الأولاد، وهو انفراد أبوي المورث بالإرث، 

 . (1)تم الحكم بجميع المال؛ للأم الثلث، وللأب الباقيف

 : قوله تعالى ٍمِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن  أي أن هذه القسمة  لا تكون إلا بعد

قضاء الدين والوصية إن وجدا، ولا شك في أن تقديم تنفيذ الوصية على وفاء الدين 

علوم أن وفاء الدين هو المقدم شرعاً على ومن الم -روعةٌ في البلاغة القرآنية 

مشبهة للميراث في لما كانت »  -كما يقول الزمخشري  -إذ إنّ الوصية  -الوصية

كونها مأخوذة من غير عوض، كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ولا 

إلى تطيب أنفسهم بها، فكان أداؤها مظنة للتفريط، بخلاف الدين فإنّ نفوسهم مطمئنة 

أدائه، فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين، 

 .(2)«للتسوية بينهما في الوجوب« أو»ولذلك جيء بكلمة 

 :التعبير عن تعليق القسمة في الإرث حتى إخراج الوصية والدَّين في قوله تعالى  مِن

كان شبه جملة )جار ومجرور( محتاجاً إلى متعلق،  ، أنبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

أي أن هذه القسمة السابقة كلها لا تكون إلا بعد  يُوصِيكُمُ  ومتعلقه قوله تعالى:

إخراج الوصية والدين فما أدقه من نظم؟! وما أعظمه! ثم ما في التركيب الأسلوبي 

بير بالاسم في قوله من الحث على إخراج الوصية باستعمال الاسم والفعل؛ إذ التع

، للدلالة على تأكيد الاستمرار في أدائها إن وجدت، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  تعالى:

والتعبير بالفعل في قوله سبحانه )يوصي(، للدلالة على التجدّد في طلب إنفاذها كلما 
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1530 

كانت وصية ممن يوصي، وكذلك جر الظرف بـ من الابتدائية، فكأن الميراث يبدأ بعد 

 اء بالوصية أو الدين.الوف

 :المقابلة في التعبير بين قوله تعالى  ٍمِن بَعْدِ وَصِيَّة :وقوله في مطلع الآية ُيُوصِيكُم 

؛ للإيماء بهذا الأسلوب إلى وجوب تنفيذ وصية الله سبحانه في قسمة الإرث، الله

في الميراث بأن  قبل القسمة، فالله تعالى هو الموصي -إن كانت  -والاهتمام بوصية الميت 

 لا تكون قسمة إلا بعد نفاذ وصية الميت أو دينه.

  لقد تعاضدت ثلاثة أمور في تثبيت الحق لأصحابه الورثة، فكل جمل الآيتين المبيِّنَة

ثانيا: كون اجممل كلها اسمية. ثالثا:  (1)لحظِّ كل وارث ورد فيها: أولا: لام التمليك

 بتدأ ولا يخفى ما في التقديم من التخصيص.تقديم الخبر ا رور باللام على الم

  :في ختام آية الوصية الأولى يأتي قوله تعالى ُآباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَب

 ؛ فيه ثلاثة جمل:لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً

آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  :ةالأولى وهي جملة اعتراضي

وقد اختلف المفسرون في محلّ التأكيد، أهو تأكيد لأمر القسمة أم هو مؤكدة،  نَفْعاً

،وأياًّ كان محل التأكيد، فإن الغرض الذي أراده الله (2)تأكيد لوجوب تنفيذ الوصية

وقد  -أكان التأكيد لهذا أم لذاك؛ فعلى الحال الأول تعالى هو الامتثال لأمره، سواء 

عقولكم لا تحيط  صالحكم فلا تعلمون من  »يكون المعنى أن  -اختاره أكثر المحققين 

أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم فاتركوا تقدير 

                                                           

قــال الدســوقي: ولام التمليــك هــي الداخلــة علــى المملَّــك بعــد مــا يفيــد تمليكــا كالهبــة والمنحــة   (1)

   .1/302والصدقةو حاشية الدسوقي على المغني 

الألوسـي،  ، 128-127/ 2، وتفسـير أبـو السـعود م   1/254الكشـاف   ،لزمخشـري اانظـر:    (2)

 .228-4/227المعاني  روح
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، وعلى (1)«مر اللهالمواريث بالمقادير الي  تستحسنونها بعقولكم...وكونوا مطيعين لأ

الحال الثاني، يكون المعنى: أنكم لا تدرون أيهم أنفع لكم فتحكمون نظراً إلى ظاهر 

 الحال.

ويطوى العموم في المعنى الذي يدل عليه قوله تعالى )نفعا( ثراءً في الدلالة؛ إذ لم 

دل بين يقيّد سبحانه النفع في نفع الدنيا أو الآخرة، وعليه أن على الإنسان توخي الع

 الأبناء والآباء، فلا يدري أيهم أقرب له نفعاً.

  وتأتي اجمملة الثانية ِفَرِيضَةً مِنَ اللَّه   إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة الي  » لتشير

، وقد بُنيت اجمملة على الإيجاز والحذف الذي دلّ على (2)« قدرها الشرع وقضى بها

وهو مصدر لفعل محذوف، تقديره: فرض  سرعة الامتثال، إذ ذكر المصدر )فريضة(

الله تعالى ذلك فريضة، والإيجاز هنا جاء مفيدا للمعنى فالمصدر يفيد معنى الفعل 

 وكذلك مفيدا للفظ حيث يقلل الإيجاز عدد الألفاظ ويسهل تذكر الوصية.

  يتناسب مع ما وصّى سبحانه  -بجملة ثالثة  -ولذا عقّب النظم الكريم بختام لآيية بعده

 . إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماًوفرض

جملة مفصولة، ومع ذلك متّصلة في  إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماًوقوله تعالى: 

 المعنى  ا قبلها أشد اتصالٍ من الكلام المتصّل؛ فهي تنزل منزلة العلة للجملة قبلها 

الوصية على طريق الاستئناف البياني،  ، وهي جملة تؤكد مضمون فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ

كأن سائلًا يقول: لم أمرُ الوصيةِ فريضةٌ من الله؟ فيأتي اجمواب مؤكداً ليزيل ما أثير في 

 .إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً النفس من تساؤل 
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تحريض على أخذ وصية »وختام الآية الكريمة بهاتين الصفتين: العلم والحكمة؛ 

حكامه بقوة، وتنبيه إلى أنه تعالى فرضها وهو يعلم ما فيها من الخير والمصلحة، الله وأ

تشير إلى وضع تلك الحكام على قواعد العلم  -تأكيد على ما سبق  -فصفة العلم 

والحكمة الشاملة المطلقة الي  لا يدركها إلا خالق  (1)، « صلحة العباد ومنفعتهم

  البشر في الدنيا والآخرة. العالمين، فهي أدعى أن تحقق مصالح

 (:12متابعة قسمة الميراث في الآية )

يتابع البيان القرآني بقية الفرائض؛ إذ كانت الآية الأولى في قسمة الأقرب    

للميت وهم الأولاد والوالدان، فقد شرعت الآية التالية في بيان أحكام القسم الثاني 

 بالميت من أقارب. من الورثة، وهم الأزواج والكلالة، ممن يحيط

 لَهُنَّ كَانَ فَإِنوَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  قال تعالى:

 إِن تَرَكْتُمْ مِمَّا الرُّبُعُ وَلَهُنَّ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِيَن وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِن تَرَكْنَ مِمَّا الرُّبُعُ فَلَكُمُ وَلَدٌ

 بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِّنلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم فَ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فَإِن وَلَدٌ لَّكُمْ يَكُن مْلَّ

 السُّدُلُ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ أُخْتٌ أَوْ أَخٌ وَلَهُ امْرَأَةٌ أَوِ كَلَالَةً يُورَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِن دَيْنٍ أَوْ

 غَيْرَ دَيْنٍ أَوْ يُوصَىبِهَا وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِنفِي الثُّلُثِ  شُرَكَاءُ فَهُمْ ذَلِكَ مِن أَكْثَرَ كَانُوا نفَإِ

حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِّنَ وَصِيَّةً مُضَارٍّ
(2) 

 مناسبة الآية لما قبلها:

كان الإرث  لماو»في مناسبة الآية لما قبلها:  -رحمه الله  -قال البقاعي 

بالمصاهرة أضعف من الإرث بالقرابة ذكره بعده، وقدمه على الإرث بقرابة الأخوة 
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وَلَكُمْ : ولأنه بلا واسطة، وقدم منه الرجل لأنه أفضل فقال ،تعريفاً بالاهتمام به

 .»(1)نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ 

إرث الأزواج أن الشارع الحكيم  لأجلها قُدِّمإضافة إلى ذلك، فإنّ من الِحكَم الي  

مخالطة الإنسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة أكثر وأتم من مخالطته  أن»نظر إلى 

بالكلالة. وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة، وذلك يوجب شدة الاهتمام 

 .(2)«بأحوالهم

 (:12البلاغة القرآنية في مستوى الكلمة في الآية )

ز وجل ميراث الأزواج الذين يتصلون بالميت بلا واسطة، أتبعه ما بعد أن بيّن ع

اتصل بالميت بواسطة، وهم قسمان: قسم يتصل به من جهة الأم وهم الأخياف، 

وقسم يتصل به من جهة الأب وهم العلّات، أو من جهة الأبوين وهم الأعيان، ولما 

ضيه حالها، فجعلها في قرابة الأخوة أضعف من قرابة البنوة؛ أكدها  ا يقت كانت»

قصتين، ذكر إحداهما هنا إدخالًا لها في حكم الوصية المفروضة، وختم بالأخرى 

 .(3)«لأن الختام من مظنات الاهتمام ؛السورة

على الاهتمام »و ا أنّ قرابة الأم أضعف من قرابة الأب فإنه قدّمها هنا دلالة 

 . (4)«طأ وجور عن منهاج العدلبشأنها، وأن ما كانوا يفعلونه من حرمان الإناث خ

  :قال تعالى ٌوَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْت...  الكلالة في

 مصدر  عنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء، قال الأعشى:»الأصل 
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  (1)كَلَالَةٍ نْى لها مِثِرْلا أَ فآليتُ

ن غير جهة الولد والوالد، لأنها بالإضافة إلى قرابتهما كآلة فاستعيرت للقرابة م

 ، فالكلالة على هذا تطلق على القرابة البعيدة.(2)«ضعيفة

 أول ما ظهر فيعلى إرث البعيد، وإن إطلاق مصطلح الكلالة  قال ابن عاشور:

 .(3)قبل نزول الآيةوفي كلام العرب  الكريم ولم يكنالقرآن 

العلماء فيمن يطلق عليه الكلالة، فبعضهم رأى أنها وقد اختلف الصحابة و

تطلق على الميت الذي لم يترك والداً ولا ولداً، وبعضهم رأى أنها تطلق على الميت 

الذي ليس له ولد فقط دون الوالد، ورجّح غالب الصحابة وجمهور العلماء قول أبي 

 .(4)على أنها للميت الذي خلا الوالد والولد -رضي الله عنه-بكر 

  وفي تنكير )رجل( و )امرأة( القصد إلى إعلاء شأن الموروث كلالة، فلا يُغَضّ من

شأن ورثته إن كانوا من جهة أمه أو من جهة أبيه، والتنكير يفيد العموم كما أن 

الآية جمعت بين نوعي اجمنس البشري، وفي ذلك )اجممع( في حكم واحد وهو 

 من المحسنات المعنوية.

 (12ة في مستوى اجمملة والأسلوب في الآية )البلاغة القرآني

                                                           

 ، وعجزه: ولا مِنْ حَفًى حتى تزورَ محمدَا.135صدر بيت للأعشى في ديوانه،   (1)

 .1/255الكشاف  ،الزمخشري  (2)

، ط: دار الكتـب  612، ديـوان الفـرزدق،  ورعلى فاغ .4/263التحرير والتنوير  ابن عاشور،  (3)

 العلمية.

على صحة قول أبي بكر في معنى الكلالـة، وأورد حججـاً قويـة،     في تفسيره دلّل الفخر الرازي  (4)

 .222-9/221انظر: 
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  ترتيب النظم وتناسبه على أبلغ نظام في الوصية، فأول ما يبهرك منها أنه نصّ على

اهتماماً بشأنهما لما بينهما من  -بعد قسمة الأولاد والوالدين  -قسمة الأزواج 

؛ الذكراج في العشرة والمعروف وما قدمناه آنفاً، ثم فرّق النظم الكريم بين الأزو

لاختلاف قسمة الزوج عن قسمة الزوجة، إذ راعى الشارع الحكيم الفرق بينهما في 

الإنفاق الي  تجب على الرجل دون المرأة، يدلّ عليه قوله تعالى في موضع  تمسؤوليا

 بَعْضٍعَلَى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ آخر من سورة النساء 

 .  (1) أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنفَقُوا وَبِمَا

  ومن التناسب بين المعاني في نظم الوصية المقابلة بين صورتي قسمة الزوج وقسمة

الزوجة، حيث إنّ المقابلة قد استوفت المعاني من جميع أطرافها، فلم تبق شيئاً في 

فقدم  نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَلَكُمْ  :نفس المتلقي إلا وقد ذكر، قال سبحانه

 -وقد أشرت إلى ذلك آنفاً  -ميراث الزوج لما عليه من الإنفاق على من يعول 

، ثم بيّن الحكم إن فُقِد الشرط، فقال إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وبيّن شرط هذا بقوله:

ثم كرّر حكم الوصية اهتماماً  مِمَّا تَرَكْنَفَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ  عز وجل:

وثنّى بقسمة الزوجة، فقال  مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بِهَا أَوْ دَيْنٍ بشأنها، فقال تعالى:

إِن لَّمْ  وبيّن شرطه الذي كان في حق الزوج   وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ عز من قائل:

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ، ثم بيّن الحكم إن كان له ولد، فقال سبحانه:  يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ

مِّن بَعْدِ ، وكرّر الخروج عن حق الموروث فقال تعالى:  فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم

وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
(2). 

                                                           

 (.34)سورة النساء :  (1)

 . بتصرف عدا الحديث عن المقابلة.2/222نظم الدرر  ،لبقاعياانظر:   (2)
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  بُنيت الآية الكريمة على ومن بديع النظم القرآني في مقطع وصية الأزواج، أن

إذ دلّ عليه  -الإيجاز والحذف بجمل شرطية قد حذف من بعضها اجمواب 

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ  ففي قوله تعالى: -المذكور قبله 

جمل شرطية  يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌوَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ  ، وقوله تعالى:وَلَدٌ

حذف منها اجمواب، وتقدم على الشرط ما يدل عليه، فالمعنى في اجمملة الأولى: 

إن لم يكن لهن ولد فلكم نصف ما ترك أزواجكم، والمعنى في اجمملة الثانية: إن 

لم يكن لكم ولد فلهن الربع مما تركتم، والنكتة في الحذف أن يوقع في أذهان 

الحكم ابتداء؛ إذ لا وجود للولد، ولذا كان الأهم تقديم حكم الأزواج  السامعين

في القسمة، أما اجممل الي  تتضمن وجود الولد مع قسمة الأزواج فإن النظم 

 الكريم لم يحذف منها اجمواب؛ لأنه مراد هنا، وبدأ فيها بالشرط تنبيهاً إليه:

فَإِن كَانَ لَكُمْ ، وكذلك قوله تعالى: مِمَّا تَرَكْنَ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ 

؛ لأن الغرض المسوق له الكلام التأكيد على نقصان القسمة ...وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ

 إن كان ولد فقدمه في الذكر.

  سبقتها -ومن ميزات اجممل الشرطية الي  جاءت تفريعا على أحكام أساسية

ا )إن( الشرطية، وهي في الأصل للشرط غير المقطوع أن استعملت فيه -أحيانا

 بوقوعه؛ لأن هذه الصور محتمة الحدوث، ولذا يخبرنا الله بأحكامها.

  غير ما سبق  -ويتضمن مقطع وصية الأزواج مواضع كثيرة من الإيجاز- 

 وذلك في دلالة جملة الكلام على المعاني الكثيرة من الأحكام، فقوله تعالى:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ  ، وقوله تعالى:صْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌوَلَكُمْ نِ

إجمالٌ في )الولد( الذي يحجب النصف عن   مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ

د الزوج أو الربع عن الزوجة، والمعنى يتضمن تفصيلًا، بيانه أن الولد المقصو
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ليسوا هم فقط الأبناء، بل يشمل أبناء الأبناء وإن سفلوا، ذكراناً وإناثا، واحداً 

مِمَّا فما زاد بإجماع العلماء، وكذلك اجممع في )أزواجكم( وفي قوله تعالى: 

 ...ة، أفراد الوارثين من الأمّ دَّعدُّكاجممع في الأولاد والآباء، مراد به تَ» تَرَكْتُمْ

 احد منكم نصف ما تركت كل زوجة من أزواجه وكذلك قولهوالمعنى: ولكل و

 .»(1)فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ  تعالى:

  :قوله تعالى ٌوَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَة...  فيه إيجاز بالحذف في خبر

مضاف؛ أي ، فالحذف على تقدير (2))كان( في أحد وجوه إعرابها على أنها ناقصة

ذا كلالة، وقد أقيم المضاف إليه )كلالة( مقامه؛ لأن الغرض المسوق له الكلام 

 تقرير معنى أن الرجل الموروث ذا كلالة.

 )وعليه فإن فيها لطيفة بلاغية  ،(3) ويجوز في خبر كان أن يكون جُمْلَة )يورث كلالة

المسند إليه من وجود ضمير في )يورث( راجع إلى )رجل( فيكون من باب تقديم 

على الخبر الفعلي؛ ليمنح المعنى مزيداً من التأكيد والقوة في الحكم على حقه في 

الإرث فهو)رجل( وارث أو موروث كلالة، وفيه أيضاً نوع من الإطناب في 

الكلام، بتكرار ذكر )رجل( الموروث كلالة مرة بالاسم الظاهر، ومرة بضميره في 

قُدّر فيه المعنى على الإيجاز والإطناب بوجوه  )يورث( فما أعجب هذا النظم الذي

 الإعراب السالفة المختلفة.

  :وفي قوله تعالى ُيُورَث  إيجاز بالحذف، ففيه مفعولان؛ الأول: أقيم مقام

الفاعل وهو ضمير الرجل، والثاني: محذوف على معنى الموروث تقديره: يورث 

                                                           

 .4/263والتنوير  التحرير عاشور،بن ا  (1)

 3/608الحلبي، الدر المصون   (2)

 .انظر: المصدر السابق نفسه  (3)
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ارث، وقد حكى هذا المعنى هو ماله. ويجوز أن يكون )يورث(  عنى الرجل الو

، وأن المفعول الأول متعدّ  ن، فالمعنى: وإن كان رجل يورث من (1)الزمخشري

 كلالة فالحذف للمفعول جعل النفس تذهب فيه كل مذهب من مذاهب التأويل.

وهذا التعدُّد في التقدير والتأويل في ضمير )يورث كلالة( من الإعجاز التشريعي 

وَإِن  ذ يردّ على من يريد الاعتراض على الحكم في قوله تعالى: في البيان القرآني، إ

فيقال له: سواء كان الرجل موروثاً منه أم وارثاً كلالة، ففي  كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً 

 ماله يقتضي الحكم الآتي لأهل أمه ثم لأهل أبيه المذكورين في آخر السورة.

 :وفي قوله تعالى  ًكَلَالَة  جوزها  -غير ما سبق ذكره  - (2)ع إعرابيةمواق

العلماء فيها إيجاز بالحذف، منها أن تكون )كلالة( مصدر على تقدير حذف 

مضاف، تقديره: يورث وِرَاثَة كلالة، أي ورث الرجل وِراثة بُعْدٍ لا قرب، وحين 

ينوب عن المصدر المضاف إليه ويقوم مقامه فإن المعنى يصبح ثريا من ناحيتين، 

ية ملاحظة الكلمة المحذوفة، فهذه مقدرة من ناحية الصنعة الإعرابية الي  ناح

تقتضيها، وناحية أن الكلمة الموجودة نابت عنها وأخذت مكانها فكأنها المقصود 

المباشر، وفي حالتنا هذه لدينا: وراثة كلالة، فلدينا مفعول مطلق مقيد بالإضافة، 

الاختصار المعنى واضح، وهنا نكتة،  فالوراثة من جهة بعيدة، وجاء الحذف ومع

وهي أن كلالة مصدر والتعبير بالمصدر يوحي بأن المراد أصل الحدث وهو البعد في 

 القرابة وليس الشخص ذاته، فهو ليس مرادا.

  :وقوله تعالى أَوِ امْرَأَة ٌ  إيجاز بالحذف، فهي معطوفة على رجل مقيّدة  ا قيّد

لك، وقد نصّ النظم الكريم على ذكر المرأة ولم به، والمعنى: وامرأة تورث كذ

                                                           

 .1/255الكشاف الزمخشري، انظر:   (1)

 .3/608لدر المصون ا : الحلبي،انظر  (2)
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يقل )امرؤ( للدلالة عليها وعلى الرجل كما هو مذكور في الآية الأخيرة الي  

؛ لأن العرب قديماً كانت لا تورث المرأة، (1)تتحدث عن قسم إخوة الميت من أبيه

حتراساً ولا تعترف بأقاربها من آباء وإخوة، فكان نص النظم الكريم على المرأة ا

دقيقاً منه، يراعي الميول الفطرية البشرية الي  تميل إلى جهة الأب، وكونهم عصب 

 الميت فتحرم الأقارب من جهة الأم.

  وبعد ذكر قسمة الوارث كلالة، فإن الآية تكرر فيها  بِهَامِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى 

اهتماماً بشأن وصية كل ميت سواء كان له أبناء وآباء أو كان زوجاً أو   دَيْنٍ أَوْ

كان كلالة ليس له ولد ولا والد، والتكرار هنا لا يفيد التأكيد، بل هو كما يقول 

البلاغيون تكرير لتعدد المتعلق؛ ولأنه مراعاة الوصية أو الدين كما يكون فيما ذكر 

 في الآية الأولى يكون هنا.

  دَيْنٍ أَوْ بِهَامِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى  البيان القرآني في قوله تعالى: ومن لطائف

في موضع الصفة للوصية، والصفة تقيد الموصوف، وفائدة »أن قوله: )يوصى بها( 

هذا التقييد أن يعلم أن للميت أن يوصي، ولو قال: من بعد وصية؛ لتوهم أنها وصية 

 (2)«.ورة في أول الآيةغيره أو وصية الله تعالى المذك

 :ومثلما ذيَّل النظم الكريم الآية الأولى بثلاث جمل في قوله ْآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُم ... 

  وهي جمل مؤكدة لوجوب تنفيذ وصية الميت أو أنها مؤكدة لأمر القسمة كلها؛

 :فقد عقَّب الآية الثانية بجمل كل منها ذات دلالة؛ فاجمملة الأولى قوله تعالى

وهي احترال عن المضارة في الوصية، فلا وصية أكثر من الثلث،  غَيْرَ مُضَارٍّ 

                                                           

 (.176)انظر: سورة النساء:   (1)

 .48 كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية ،لسهيليا  (2)
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. وهذا الاحترال جاء تنبيها (1) والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

على أهمية أن تكون رغبة المتوفى في الوصية ببعض ماله غير مجحفة حتى لا تنقلب 

م المسلم حيا وميتا وراعى حقوق أبنائه وأقاربه مما إيذاء للورثة، فقد راعى الإسلا

 يؤلف القلوب.

متناسب كل التناسب مع السياق؛   غَيْرَ مُضَارٍّ  ولا غرو فإن قوله عز وجل: 

 فهم أقرباؤه من بُعد. (2)«لأن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم»

وهي جملة مؤكدة لأمر الوصية، ، وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ واجمملة الثانية قوله تعالى: 

فالأمر كله لله تعالى، وهو الذي يفرض ويوصي، وليس لنا إلا التسليم له وإنفاذ 

 وصيته. 

ويقوّي دلالة التأكيد أن اجمملة بنيت على الإيجاز بالحذف، فقوله: )وصية( 

مصدر لفعل محذوف أي: أوصى الله تعالى بذلك وصية، فلم يذكر معمول المصدر؛ 

 راد هو عدم تفويت أهمية أمر الوصية.لأن الم

ولعل السرّ  فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِولم يقل كالآية الأولى:  وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِوقال تعالى: 

 الوصية، لفظ من وآكد أقوى الفرض لفظ أن»في تخصيص كل منهما  حله 

 الكلالة ميراث شرح وختم الفريضة، بذكر الأولاد ميراث شرح فختم

 وهو الأول القسم أن إلا الرعاية واجب الكلّ أن على بذلك ليدل بالوصية؛

 .  (3)«أولى الأولاد حال رعاية

                                                           

 .3/265التحرير والتنوير  شور،عاانظر: ابن   (1)

 .2/130تفسير أبي السعود   (2)

 .9/226التفسير الكبير،  ،لرازيا  (3)
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، (1)ويضاف إلى المعاني السابقة أن في هذا الختام البديع ردّاً للعجز على الصدر

كام أراد أن يختم الأح يُوصِيكُمُ اللَّهُ فالله عز وجل لما قال في مطلع الآية الأولى:

؛ ليرتبط أول الكلام بآخره، وآخره بأوله، وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ  ثل ما بدئت بقوله: 

فيتأكد المعنى ويتقرر في ذهن السامع، فأوله )يوصيكم الله( الذي له الأمر وبيده، 

 وآخره تأكيد على أنه )وصية من الله(، فليس لكم إلا إنفاذ وصيته.

وهي اجمملة  - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ عز وجل:وختمت الوصية الثانية بقوله 

وفيه تذييل جاء جملة اسمية استئنافية موصولة تؤكد وتقرر حكم الوصية،  -الثالثة 

فالله عز وجل عليم  ن يجور أو يعدل في وصيته، وحليم لا يعاجل بالعقوبة، فلا يُغْتَرَّ 

 بالإمهال.

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ   قوله تعالى:وذكر المسند إليه في مقام يجيز الحذف في

من باب العدول عن المضمر إلى المظهر؛ لتأكيد الحكم وتقريره، وزيادة لتمكين  حَلِيمٌ

وإيراد اسم الله، الأعظم مع كفاية الإضمار لإدخال الروعة »المعنى في ذهن السامع، 

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  ية الأولى بقوله تعالى:، على حين أتى ختام الآ(2)«وتربية المهابة

 -وقد سبق توضيحه  -بجملة مفصولة على طريق الاستئناف البياني  حَكِيمًا

 تؤكد مضمون الوصية.

جملة، المسند فيها مـفـرد  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ والفرق بينهما أن قــولــه تـعـالى:

المسند فيها جملة، وهي كان  إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا عـلى حـين أن قـوله تـعـالى:

واسمها وخبرها، واسم كان مضمر يرجع إلى لفظ اجملالة )الله( وهو اسم )إن(؛ 

فاجمملة اجتمع فيها تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي مع وفرة أدوات التوكيد 

                                                           

 .267-266/ 3التحرير والتنوير  عاشور،انظر: ابن   (1)

 .2/131تفسير أبو السعود،  (2)
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العدول عن المضمر إلى المظهر؛ لأن ما المتحققة من )إن( واسمها وخبرها )اجمملة(، و

كان يمكن الاستغناء عنه لتقدم ذكره، فيقال: إنه  فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِقبله قوله تعالى: 

كان عليماً حكيما، وعليه فإن كل ما سبق من خصائص التراكيب المذكورة آنفاً في 

م لقدر الوصية في نفول السامعين، تعظي  إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا قوله تعالى:

وفيه تحذير ووعيد من الإخلال فيها، إضافة إلى أن الشأن في هذه الآية يتعلق بالأولاد 

في  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ والآباء الذين هم أحق النال  يراث ميتهم، أما قوله تعالى:

ما فيه من العدول عن المضمر ختام الآية الثانية فإنه جملة اسمية المسند فيها مفرد مع 

إلا أنه خلا من كثرة المؤكدات، لأنه وقع في سياق قسمة  -أيضاً  -إلى المظهر 

 الأزواج والكلالة، وهم دون الأولاد والآباء في الأهمية.
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 المبحث الثاني

 البلاغة القرآنية في وصية الله عز وجل لأهل الكتاب والمسلمين بالتقوى.

 (:هل الكتاب وللمسلمين )بالتقوىوصية الله عز وجل لأ

 أُوتُوا الَّذِينَ وَصَّيْنَا وَلَقَدْ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا وَلِلَّهِقال تعالى:

 يفِ وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ فَإِنَّ تَكْفُرُوا وَإِن اللَّهَ اتَّقُوا أَنِ وَإِيَّاكُمْ قَبْلِكُمْ مِن الْكِتَابَ

حَمِيدًا غَنِيًّا اللَّهُ وَكَانَ الْأَرْضِ
(1) 

 أهمية التقوى، وتناسب الوصية مع السورة:

إن التقوى هي القاعدة الي  يقوم عليها المنهج الرباني كله، منذ أن خلق الله تعالى 

جعل التقوى معياراً للمفاضلة بين النال، قال سبحانه الأرض ومن عليها، حتى إنه 

 إِنَّشُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  وَجَعَلْنَاكُمْ يُّهَا النَّالُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىيَا أَ تعالى:

خَبِيٌر عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ
كالأحساب  -فالتقوى لا غيرها (2)

 نسان على غيره عند الله عز وجل.الميزان الذي يقال به علو شأن إ -والأنساب 

 ولعِظَم شأن التقوى كانت وصية جمميع الرسل عليهم السلام، قال تعالى:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ*كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِيَن 
كَذَّبَتْ  ، وقال:(3)

مْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَعَادٌ الْمُرْسَلِيَن إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ
بْرَاهِيمَ إِذْ وإِ ، وقال عز وجل:(4)

تَعْلَمُونَ كُنتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ لِكُمْقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَ
(5). 

                                                           

 (.131)سورة النساء:   (1)

 (.13)سورة الحجرات:   (2)

 (.106-105)سورة الشعراء:   (3)

 (.124-123)سورة الشعراء:   (4)

 (.16)سورة العنكبوت:   (5)
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ومما يلفت الانتباه في السياق الخاص الذي وردت فيه الوصية أن جاءت في سورة 

 تعالى النال بصيغة العموم على اختلاف أجناسهم وألسنتهم مدنيّة، خاطب فيها الله

فاتصل سياق الوصية بأهداف السورة  يَا أَيُّهَا النَّالُ وأديانهم بقوله في مطلعها: 

 الكريمة الي  نزلت بكثير من الأحكام والتشريعات.

 البلاغة القرآنية في مستوى الكلمة:

  :ومن جمال البيان القرآني أنه قال َالْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ وَصَّيْنَا لَقَدْو   ولم

يقل: )ولقد وصينا الذين أنزل عليهم الكتاب( مثلما قاله في آيات أخرى، منها 

، للفرق بين (1) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌقوله تعالى: 

ل لا يلزم منه الإيتاء، أما الإيتاء ففيه معنى العطاء ، فالإنزا(2)معنى الإنزال والإيتاء

أبلغ في هذا السياق؛ لدلالته على معنى  أُوتُواالمقرون بالأخذ، فالتعبير بقوله: 

الأخذ؛ ليوحي لفظ الإيتاء باستقبالهم للكتاب، وانكشاف أمره لهم، وقد كان 

 فيه وصية الله تعالى لهم بالتقوى.

 :في قوله تعالىِاللَّهَ قُوااتَّ أَن  تطوي كلمة التقوى تحتها معانٍ جامعة، منها فعل

الواجبات وترك المحرمات والشبهات، ويدخل فيها بعدُ فعل المندوبات، وترك 

المكروهات، وهي أعلى الدرجات، وكأن هذا الإيجاز وما ينطوي تحته من معاني 

ن تحقيق رضا الله، في آية وصّى بها الله عز وجل الأولين والآخرين، يشير إلى أ

وقيام أمر النال وجميع ما يريده منهم، منذ أن خلق الأرض ومن عليها، يكمن 

 في التقوى.

                                                           

 (.7)سورة آل عمران:   (1)

 .11/656، وفي معنى الإنزال، 14/17، لسان العربانظر: معنى الإيتاء،   (2)
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 :ومن اللمسات البيانية في قوله تعالى ِاللَّهَ  اتَّقُوا أَن  أنّ في قوله )أن( قولين في

: مصدرية أو مفسرة؛ لكني أرجح كونها مفسرة؛ لأن التوصية فيها (1)إعرابها

عنى القول، فجاءت )أن( وما بعدها لتفسير ما قبلها، وهو يتفق مع دلالات م

مفصولة عن  الله  اتَّقُوا أَنِ التراكيب في الآية، فقد جاءت جملة قوله تعالى:

 أُوتُوا الَّذِينَ وَصَّيْنَا وَلَقَدْ اجمملة قبلها؛ لأنها وقعت بياناً لها، وهي قوله تعالى:

؛ فقد أثارت جملة )ولقد وصينا...( تساؤلًا في النفس وَإِيَّاكُمْ لِكُمْقَبْ مِن الْكِتَابَ

مضمونه: أيّ وصية وصّى بها الله سبحانه الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وإيانا؟ 

فيأتي البيان والتفسير )أن اتقوا الله( فيتمكن اجمواب من النفس المتلقية فضل 

 تمكن، وتستوثق منه نفسه أيّما استيثاق.

ذكرها ابن القيم  -وفي دخول )أن( على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر لطائف بديعة 

أولها: أن المصدر لا يدل على الحدث والزمان  -رحمه الله تعالى -

بصيغته، أما الفعل فإنه يدل عليهما معاً، والثانية: أنّ )أن( تدلّ على إمكان 

ل على مجرد معنى الحدث الفعل دون الوجوب والاستحالة، والثالثة: أنها تد

دون احتمال معنىً زائد عليه، ففيها تحصين من الإشكال وتخليص له من 

 .(2)شوائب الإجمال

دلّ على الأمر  اللَّهَ  اتَّقُوا أَنِ وعليه؛ فإن دخول )أن( على الفعل في قوله تعالى:

كلام الحق بفعل التقوى وزمانه على المستقبل؛ ليبقى الأمر بالتقوى باقياً ما دام 

                                                           

 .4/112انظر: الحلبي، الدر المصون   (1)

 115-1/114الفوائد بدائع ابن القيم،   (2)
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على أنها غير واجبة  -أيضاً  -سبحانه في أرضه، ودلّ الأمر بالتقوى 

 .(1) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ وملزمة لمن لا يريد ومصداقاً لذلك، قال تعالى:

 البلاغة القرآنية في مستوى اجمملة والأسلوب:

  وقوع جملة ِضِالْأَرْ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا وَلِلَّه   معترضة بين اجممل الي

قبلها المتضمنة الحث على التقوى والإحسان وإصلاح الأعمال من قوله عز 

وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا  ، وقوله:  (2)وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا  :وجل
، وبين (3)

ة، وهي فهذه اجمملة تضمنت تذييلات لتلك اجممل السابق وَلَقَدْ وَصَّيْنَا  جملة 

 وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  مع ذلك تمهيد لما سيذكر بعدها من قوله: 

 .سبحانه لأنها دليل لوجوب تقوى الله

والمناسبة بين هذه اجممل والي  سبقتها: وهي جملة )يغن الله كلا من سعته( أن 

 كل أحد من سعته. وهذا الذي له ما في السموات وما في الأرض قادر على أن يغني

تمجيد لله تعالى، وتذكير بأنه رب العالمين، وكناية عن عظيم سلطانه واستحقاقه 

؛ لتؤكد على أن من بيده مقاليد السموات والأرض قادر على إغناء (4)للتقوى

الزوجين إن تفرقا؛ بل إغناء كل من في السموات و من في الأرض، ويدل على هذا 

ظم الكريم لــ )ما( الموصولة وتكرارها مع السموات والأرض، العموم استعمال الن

والتكرار احترال فيه تنبيه من أن يتبادر إلى الذهن أن يكون شيء  ا في السموات أو  ا 

                                                           

 (.256)سورة البقرة:   (1)

 (.128)سورة النساء:   (2)

 (.129)سورة النساء:   (3)

 .3/219التحرير والتنوير ،انظر: ابن عاشور   (4)
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في الأرض لغيره، ومن ثَمَّ تبُث في القلوب السكينة واليقين، فما دام أن لله سبحانه ما 

 لى كل شيء، وهو مستحق للتقوى.في السموات وما في الأرض فهو قادر ع

 :عطفُ الأمر بالتقوى على قوله ِالْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا وَلِلَّه  وهو

الأمر  لوجع»إعلامٌ منه سبحانه بأن من بيده كل شيء يستحق أن يُتَّقى، وقد 

كان بالتقوى وصية: لأن الوصية قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير كثير، فلذلك 

لأنها يقصد منها وعي السامع، واستحضاره كلمة  ؛الشأن في الوصية إيجاز القول

 .(1)«الوصية في سائر أحواله

  ومن دلالات التركيب البياني في تعظيم قدر الوصية عنده عز وجل أن وقع قوله

 - (2)كما أشار غالب النحاة -في جواب قسم مقدر  وَلَقَدْ وَصَّيْنَا تعالى:

ه اللام و)قد( الي  تفيد التحقيق؛ للإشارة إلى تعظيم الأمر بالتقوى، دخلت علي

 والتحذير من التهاون به.

و ا أنّ الأسلوب في آية الوصية غير واردٍ على أسلوب القسم الذي حدّه علماء 

اللغة، أرى احتمال عدم وجود القسم المضمر المقدر؛ لأن العلماء حينما قدّروا القسم 

واضع الي  رأوا فيها بعض التراكيب والأدوات الي  تكون في جواب في مثل تلك الم

                                                           

 .3/220المصدر السابق   (1)

ومعـاني   80 ، واللامـات 1/398 الإعـراب وسـر صـناعة    1/157انظر: معاني القرآن وإعرابه  (2)

وإعراب القرآن  125اني الد واجمنى 313 ورصف المباني في شرح حروف المعاني 54الحروف 

 .126-5/125 2م الكريم وبيانه

ن في تفسير بعض آيات القرآن الي  تشبه آية الوصية في تركيبهـا الـذي ورد فيـه    والمفسر وقد تبع النحاةَ

والكشــاف  12/477)لقــد( علــى أنهــا وقعــت في جــواب قســم مقــدر، انظــر: تفســير الطــبري 

 .7/159 وتفسير أبي السعود 3/88، 2/84للزمخشري 
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جعلوها جوابا للقسم، فلمّا لم يجدوه ظاهراً  -(1)كما قرّروا  -القسم الصريح 

 .  (2)قدّروه، ويكاد يكون هو السبب الرئيس في تقدير القسم في أكثر المواضع

من عناصر التوكيد  ...وَصَّيْنَا وَلَقَدْوعليه؛ فإن ما في آية الوصية في قوله تعالى:

بحذف جملة القسم  لالقو»اللام و)قد(، لا يلزم منه تقدير القسم الذي يؤدي إلى 

المؤكدة، ولا يصح حذف ما يؤكد به الكلام، ولأن جملة القسم تشتمل على المقسم 

به، وهو أهم عناصر الأسلوب القسمي، ولمعرفته أثر رئيس في الكشف عن نوع 

، وإنما الأرجح أن يكون ما في الآية من المؤكدات؛ (3)«الذي يؤديه القسمالتوكيد 

لتأكيد أمر الوصية بتقوى الله تعالى، وقد اجتمع فيها أكثر من مؤكد، لأنها قضية على 

 الأولين والآخرين. درجة من الأهمية، وصّى بها الله تعالى

  :وأما قوله تعالى َالْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِين جاء بعد قوله: الذيوَلَقَدْ وَصَّيْنَا...  

كما ذهب بعض  -فعام في الكتب الإلهية، غير مخصوص باليهود والنصارى 

لأن وصية الله عز وجل بالتقوى لم تزل منذ أوجد العالم، فليست  -المفسرين 

 .(4)مخصوصة باليهود والنصارى

                                                           

ويرجع السبب في تقدير النحاة للقسم في مثل تلك المواضـع إلى أنهـم وجـدوا أن الـلام الداخلـة        (1)

أسـلوب القسـم في    ، انظـر: على الماضي المتصرف المقـرون بقـد لا تكـون إلا في جـواب القسـم     

 .1/74م الحارثي،القرآن الكريم، دراسة بلاغية، بحث مخطوط لنيل درجة الماجستير، 

 .لمصدر السابق نفسها  (2)

القسم في القـرآن الكـريم، دراسـة بلاغيـة، بحـث مخطـوط لنيـل درجـة          الحارثي، أسلوب انظر:  (3)

 .1/78الماجستير، م

 .3/382تفسير البحر المحيط، حيان، انظر: أبي   (4)
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الي  يراد من مدخولها ويؤيد العموم المشار إليه في الكتاب أن )أل( فيه للجنس، 

جنس الكتاب لا كتاباً معيناً، ولم يُخصّصه الله تعالى بأمة معينة؛ ليكون اسم الكتاب 

واقعاً على كل الأمم الذين أرسلت لهم الكتب المشرفة من عنده، ويتضمن تلميحاً إلى 

عدم اختلاف منهج الله تعالى في الأمر بتقواه في كل كتاب أنزل من لدنه، ويعضّد 

وهو متعلق بـ)أوتوا الكتاب(  قَبْلِكُمْ  مِن لعموم المشار إليه في الكتاب قوله تعالى:ا

أن الوصية بالتقوى هي سُنة الله مع الأمم الماضية »وهو الأقرب أو بـ)وصينا(، والمعنى 

 .(1)«فلستم مخصوصين بهذه الوصية

 حضار لفظ اجملالة وفي إضافة التقوى للفظ اجملالة، باب من الإيجاز، الغرض منه إ

فاتقوا »في ذهن السامع، وتعظيمه، فهو الله جلَّ جلاله إلهكم وإله من قبلكم 

سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى، وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي 

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ  قال الله تعالى:
. ومع ذلك فقد كثر استعمال هذا (3).» (2)

وى الله( بإضافة التقوى إلى الله عز وجل، فكان من زاوية اختصارا الأسلوب )تق

لكثرة الاستعمال، ومن زاوية إيجازا لكل ما يجب أن يلتزم فيه أمر الله واجتناب 

 نواهيه.

  المقابلات البديعة بالأضداد وبغير الأضداد؛ لتتميز المعاني والمقارنة بينها كي

هر التناسب بين المعاني المتقابلة، فيسهل تتضح الفروق وتتجلّى الاختلافات، ويظ

 أُوتُوا الَّذِينَ وصول المعنى إلى المتلقي، فقد قابل النظم الكريم بين قوله تعالى: 

المقصود بهم أصحاب الرسالات السابقة كلها، وقوله:   قَبْلِكُمْ مِن الْكِتَابَ

                                                           

 المصدر السابق نفسه.  (1)

 (.28)سورة آل عمران:   (2)
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أنزل عليهم الذين  -صلى الله عليه وسلم-)وإياكم( المقصود بهم أمة محمد 

تبارك - القرآن الكريم؛ ليبرز سبحانه بالمقابلة أن التقوى وصية عامة من الله

 لكم، ولمن كان قبلكم. -وتعالى

وعدم التقوى المعبّر  اللَّهَ  اتَّقُوا أَنِ كذلك قابل بين تقوى الله تعالى في قوله:

والآية  ي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِوَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِعنه بالكفر في قوله: )

 وَلَقَدْ المقابلة جزء من الوصية؛ لأنها في معنى مقول القول المتضمن في قوله تعالى:

؛ لتجعل المتلقي يقارن بين تقوى الله سبحانه وعدم التقوى، فيمتثل لأمره، وَصَّيْنَا

ند الله عز وجل في السموات أو في الأرض، وشتّان بين المتقي لله المتبع هداه، يَنْعُم  ا ع

وبين المتخلي عن التقوى )الكافر( الذي لا يُلتفت إليه، والله تعالى غني عنه، وعن 

 عبادته.

  ومن دقائق البيان القرآني أن اجمملة الي  تشير إلى عدم التقوى الذي وسمه الحق

الاختلاف بين عز وجل بالكفر، لم تأت على نمط جملة الأمر بالتقوى؛ ليظهر 

على  اللَّهَ  اتَّقُوا أَنِ الحالين، فقد بنيت جملة الأمر بالتقوى؛ في قوله تعالى:

الإيجاز الذي يتناسب مع سياق ذوي الطبائع السليمة الي  تعرف الله سبحانه حق 

المعرفة، فالمؤمنون الذين أوتوا الكتاب يمتثلون أمر ربهم، فلا يقتضي الأمر في 

ناب والتفصيل، أما اجمملة الي  تشير إلى الضد وهي عدم التقوى، مخاطبتهم الإط

فقد عُبِّر عنها بالكفر؛ لأن عدم تقوى الله الملك، جحود لنعم الله تعالى الذي له 

ما في السموات وما في الأرض، وقد بُنيت اجمملة على الشرط بـــ)إن( الي  توحي 

وإن وقع ) فلن تضروه شيئاً(، وقد  بأنه لا ينبغي أن يقع منكم كُفْرٌ به عز و جل؛

حذف جواب الشرط المقدر آنفاً؛ للإشعار بأن من يكفر بالله الملك لن يلتفت إليه 

بالذكر، ويؤيّد ذلك المعنى أن عُطِف على اجمواب المضمر جملة تقرّر غناه عن 

، فهم  لْأَرْضِا فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ فَإِنَّ الذين كفروا، بقوله تعالى:
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مفتقرون إليه في الوجود وسائر النعم المتفرعة عليه، لا يستغنون عن فيضه طرفة 

 عين، فحقه أن يطاع ولا يعصى ويتقي عقابه، ويرجى ثوابه.

 فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ فَإِنَّ وعلى هذا، فقد اجتمع في تركيب قوله تعالى:

يد الي  تشير إلى التقرير المذكور آنفاً، وذلك أن صُدِّرت اجمملة عناصر التوك  الْأَرْضِ

المسند )فإن لله...( على المسند إليه؛  قُدِّمبـ)إن( ومدخولها اجمملة الاسمية، ثم أن 

 للدلالة على معنى الحصر والقصر، أي: أنّ لله وحده ما في السموات وما في الأرض.
 :في قوله تعالى َّالْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ فَإِن  « كناية عن عدم

رحمه  - (2)كما ذكر عبد القاهر - والكناية، (1)«التضرر بعصيان من يعصونه

إثبات للمعنى بدليله، والدليل هنا: إن لله ما في السموات وما في  -الله 

لقصد د ذلك اوتأيّ »الأرض؛ فهو غير متضرر بعصيان من يعصونه مثقال ذرّة.

عن طاعتكم، محمودا  أي غنياًّ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا: تعالى بتذييلها بقوله

 (3).«لذاته، سواء حمده الحامدون وأطاعوه، أم كفروا وعصوه

 :تكرار قوله تعالى ِالْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا ولِلَّه    مرتين في آية

لأخرى في آخرها وهو مناسب لسياق وصية الله تعالى الوصية؛ مرة في أولها، وا

وَإِن  بالتقوى جمميع الأمم من أولهم لآخرهم، وفائدة الأولى: أنه لما قال قبلها:

 مَا ولِلَّهِ والمراد كونه جواداً متفضلًا، قال عقيبه: يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ

والغرض تقرير  -وهو أول آية الوصية  -  الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي

                                                           

 .1/398 جامع العلوم والحكم-بن رجب ا  (1)

أمـا الكنايـة، فـإن السـبب في أن كـان      ». قال رحمـه الله:  72دلائل الاعجاز،اجمرجاني، انظر:   (2)

للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح، أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسـه، أن إثبـات الصـفة    

ودهـا، آكـد وأبلـغ في الـدعوى مـن أن تجـيء إليهـا        بإثبات دليلها، وإيجابها  ا هو شـاهد في وج 

 «.فتثبتها هكذا ساذجاً غُفْلًا

 .3/220والتنوير  عاشور، التحريرابن   (3)
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 وَإِن كونه واسع اجمود والكرم عن ملك لكل شيء، وفائدة الثانية: أنه لما قال:

في آخرها، كان  -مكرّراً  - الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ فَإِنَّ تَكْفُرُوا

المطيعين وعن ذنوب المذنبين، فلا يزداد المراد منه أنه تعالى مستغن عن طاعات 

 فِي مَا فإن لِلَّهِ جلالهُ بالطاعات، ولا ينقص بالمعاصي والسيئات، فذكر عقيبه:

والغرض منه تقرير كونه غنياً لذاته عن الكل، كما   الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ

 . (1) أن ذلك ترتيبا لمعنى الاستغناء المبني على الملك

  لطائف الإعجاز في آية الوصية أن النظم الكريم عطف على جملة جواب ومن

 فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ فَإِنَّ تَكْفُرُوا وَإِن الشرط المحذوف في قوله تعالى:

فإن  جملتان إحداهما معطوفة بالفاء في قوله: : حَمِيدًا غَنِيًّا اللَّهُ وَكَانَ الْأَرْضِ

 غَنِيًّا اللَّهُ وَكَانَ والأخرى معطوفة بالواو في قوله:  ... السَّمَاوَاتِ فِي امَ لِلَّهِ

أراد أن يُرَتِّب  -والله أعلم  -، والفرق بينهما أنه عطف بالفاء؛ لأنه حَمِيدًا

معنى غناه عمن كفر بجملة كنَّى بها عن عدم التضرر بعصيان من يعصونه، وقد 

ط المحذوف، والتقدير: وإن تكفروا فإنه غني عنكم، جعلها تحلّ محل جواب الشر

تُقَرّر  حَمِيدًا غَنِيًّا اللَّهُ وَكَانَ وعطف اجمملة الثانية بالواو؛ لأنّ قوله تعالى: 

المعنى المتضمن في جواب الشرط، والعطف بالواو أشعر السامع  عنى آخر غير 

 الأول، وقد قررّه الله تعالى صريحاً.

 ام المعجز في آية الوصية اجممع بين صفي  الغنى والحمد، إذ يتجلى ومن حُسن الخت

وهي  حَمِيدًا غَنِيًّا اللَّهُ وَكَانَ فيها لطف الله العليِّ وسعة رحمته في قوله: 

صفات تتناسب مع ما في الآية الكريمة من معاني سعة ملكه ورحمته بعباده، 

 ن الكفر. ومعرفته بصالحهم حين وصّاهم بالتقوى وحذرهم م

أهل للتقوى وأهل للتعظيم والإجلال في صدور عباده  -عز وجل-فهو 

 المؤمنين ما دامت السموات والأرض، فحقه أن يُعبد ويطاع.

                                                           

 .. بتصرف11/71 التفسير الكبير، لرازياانظر:   (1)
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 الخاتمة

هذا البحث، وبعد أن عشـنا مـع تحليـل بلاغـة الوصـية في سـورة النسـاء         ختامفي 

 يمكن استخلاص أهم نتائج البحث وتوصياته:

 آيات الوصايا والسياق العام للسورة، وقد بين البحث بيان التناسب بين -

اتساق )وصية الميراث( ووصية الأمر )بتقوى الله لأهل الكتاب وللمسلمين( مع سورة 

النساء )المدنية( الي  نزلت بكثير من القواعد والأحكام والتشريع، لقيام ا تمع 

 الإسلامي.

ن في بيان التماسك النصي في التناسب بين الآيات في السياق الخاص، فقد كا -

النظم القرآني، من مثل قوله تعالى:)يوصيكم الله في أولادكم...( فقد وقع تفصيل 

وبيان لأحكام المواريث ا ملة في الآيات الكريمة قبلها )للرجال نصيب ...( ولم يقتصر 

لوصايا؛ التناسب والترابط في الآيات الكريمة على المقاطع ا ملة للأحكام في آيات ا

إنما امتدَ إلى كل جزء فيها، فمن ذلك قوله تعالى:)فإن كن نساء ...( معطوف بالفاء؛ 

ليفيد الترتيب والتعقيب بها التفصيل في نصيب البنات إن انفردن بالإرث ولم يوجد 

معهن ولد، بعد ذكر حكم الأولاد ا تمعين من الذكور والإناث، ويتنامى التناسق 

لوصايا إلى خواتيمها، فالقسمة السابقة مثلا لا تكون إلا بعد قضاء والتناسب في آيات ا

 الدين والوصية إن وجدا.

ورد التذييل في ختام آيات الوصايا بجمل كل منها ذات دلالة، فمنها ما كان  -

اعتراضا أو تتميما أو تذييلا أو تكرارا، وكل ذلك لأغراض شتى، غرضها الأم 

وتعظيم أمرها والترهيب من التهاون بها سواء أكانت  التأكيد على أهمية تنفيذ الوصية

 وصية الله عز وجل في الإرث أم وصية الميت في ماله أم وصيته سبحانه بالتقوى.
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وقف البحث على تحليل خصائص التراكيب في آيات الوصايا ودلالتها  -

لإيصال  البلاغية في البيان القرآني، كبنائها على الشرط بـ )إن(؛ لأنه الطريقة المثلى

المعاني الي  تتطلب التفصيل والإطالة لولا أسلوب الشرط إضافة إلى ما يحققه الشرط 

 من الترابط النصي لطبيعة بنائه من جزأين.

تبين أن الإيجاز الذي كان إشارة إلى ما فيها من تعدد وجوه المعاني والتأويل  -

تذكر الوصية بأيسر  ليشمل كل ما يتعلق بها من أحكام في ذهن المتلقي، ومعينا على

 عبارة وأوفى معنى.

تجلى ما في البيان القرآني المعجز من دقائق الاختيار لخصوصيات التراكيب،  -

من مثل تقديم الخبر على المبتدأ في قوله تعالى )للذكر مثل حظ الانثيين( للاهتمام 

 م التمليك.بشأنه، مع استعمال اجمملة الاسمية في تقرير الأنصباء والتأكيد باستعمال لا

...( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تكرير التعقيب بعد قسمة ميراث الزوجين بقوله:) -

لاختلاف الحالين، فلا يظن التفريط في حق أحدهما في الوصية أو سداد الدين، 

وغيرها من الظواهر الأسلوبية الي  ساهمت في تحقيق المعاني المرادة على أبلغ وجه 

 وأجمعه. 

ي في آيات الوصايا، فيه من تعدد الدلالات والتأويل أسلوب النظم القرآن -

الذي يغني المعنى، ويحيط به من جميع أطرافه، هذا من جهة اجممل والتراكيب، أما 

من جهة المفردة القرآنية ففيه من حسن الاختيار وجماله ما يتناسب مع السياق وقرائن 

ا، وبناء السورة وما فيها من الأحوال، ثم ما فيه من الترابط الشديد بين الآية ومطلعه

 الآيات والمعاني والأحكام.

الاختلاف في وصايا القرآن للذين آمنوا عن أهل الكتاب، فقد كانت وصاياه  -

للذين آمنوا فيها شيء من التفصيل والإطناب؛ لأنها تتعلق بالتشريع والأحكام الي  
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ا للمسلمين فقد تتصل  عاشهم وتصريف أحوالهم، أما وصيته لأهل الكتاب وعمومه

كانت قائمة على الإيجاز الذي يُشير إلى أن منهج الله تعالى قائم على التقوى منذ أن 

 أنزل كتبه وحتى آخر كتاب.

الوقوف على البيان المعجز لآيات وصايا الله تعالى في القرآن الكريم لا يمكن  -

ه اجمهد المخلص الإحاطة بكل ما فيه من دلالات ومعانٍ، إنما هو اجتهاد كلما بذل في

آتى ثماره بإذن الله. وقد اتسمت الوصاية القرآنية محل الدراسة بحسن اختيار الألفاظ، 

وبتنوع الأساليب المعبرة من أسلوب الشرط والاعتراض والحال، والتفصيل بعد 

 الإجمال، وكذلك الإيجاز بالحذف.

 ومن أهم توصيات البحث:

صائص التعبير القرآني، وتوجيه دراسة ألوان التعبير القرآني يكشف عن خ -

 الخطاب القرآني.

يمكن دراسة ألوان الوصية في عموم القرآن، على مستوى الكلمة واختيارها  -

 والأسلوب وتنوعه.

تحتوي كتب التفسير على لطائف وإشارات بلاغية يمكن مع تأملها الوصول إلى  -

 نكات أخرى.

المعجزة في القرآن الكريم  وبعد، فهذا ما أعان الله عليه من دراسة آيات الله

)وصايا سورة النساء نموذجاً( من الوجهة البلاغية، أسأل الله العظيم أن ينفع بها 

 ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
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 قائمة المصادر والمراجع
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